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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 15/5/2017 ميلادي - 18/8/1438 هجري 
الزيارات: 76268 
اسم الله الغفور 
سلسلة شرح أسماء الله الحسنى (23) 


1 1ك )اناه الالااييا 


انتهينا في المناسبات الخمسٍ الماضيةٍ من شرح اسم الله الررّاق - ضمن سلسلة ث شرح أسماء الله الحسنى - وعرّفنا جلالةَ هذا الاسم» الذي يزرعٌ 
في النفوس الطُّمأنينةَ إلى أن الأرزاق مقسومة؛ كما أن الآجال مضروبةٌ» وأن الإنسأنَ يسعى إلى رزقه باتخاذ الأسباب المشروعة؛ منها المادية: 
وظيفة من الوظائف؛ أو عمل من الأعمال» ومنها - أيضًا - جملة من الآداب التي عَلّمَناها شرغنا الحنيفء ثُدرٌ الأرزاق» وتنمي الأموال» 
ولاك البركة. أجملاها في عشرين سيئاء كما تا جملةأمور أخرى تحول دون اسكدرار الرذقي؛ وامتجلاب الخير فيكونٌُ صاحبّها كمن 
يأكلُ ولا يشبغ» تقل بركثٌه» وتضيقٌ نفسُه؛ فيعيشُ فقيرًا محتاجّاء وأجملنا تلك الأسباب في عشرة. 


ونطرق اليوم - إن شاء الله تعالى - اسمًا آخرَ من أسماء الله الحسنى البديعة» التي تربط المسلم بربه ربطًا قويّاء ويُحمنُ بحاجته إليها حاجةٌ بليغة؛ 
اسمًا تفضتل الله تعالى بجليل آثاره على الناس؛ حتى يقوموا من كبوتهم؛ ويرجعوا إلى ربهم؛ ويُجِيْدوا الإيمانَ في قلوبهم؛ ويدفعوا عنهم اليأسن 
والقنوط: والتذمز والخبوط؛ٍ إنه 1 الله "الغفور' “ اليه ود د في كتاب لامع اسع الله "الغفار" و"الغاش 2" وباقي ال المشتقات 5 مرة؛ 


0 5 ال التو قن الا ذل الول عا ل تاه ا اللي له 0 
الله صلى الله عليه وسلم إذا تضَوّرَ (تقلّب) مِنَ الليلٍ قال: ((لا إلة إلا الله الواحد القهارٌء ربُ السماوات والأرض وما بيتَهُما العزيزٌ الغفارٌ))؛ 
صحيح الجامع. 


والغفار هو: الذي أظهِرَ الجميل؛ وستر القبيح في الدنياء وتجاوز عن عقوبته في الآخرة» والغفور هو: كثيرٌُ المغفرة» وجاءًا على صيغة المبالغة؛ 
لأنه سبحانه يغفرٌ الذنوب مهما كثّرتء ويمحو الخطايا مهما عظّمتء ويفعلٌ ذلك مرةً بعد مرةٍ إلى ما لا يحصى. 


وأصك المغفرة: التغطيةٌ والسترُء والله تعالى ساترٌ لذنوب عباده؛ متجاورٌ عن أخطائهم وعيوبهم؛ قال الحليمي: "الغافر: هو الذي يسترُ على 
المذنب» ولا يؤاخذه فيشْوَرُه ويفضحُه وأما الغفود» فهو الذي يكثُرُ منه الستر على المذنبين من عباده؛ ويزيدُ عفؤه على مؤاخئته". 


وحُقٍ للمسلم أن يستبشرّ بهذا الاسم العظيم؛ واتصاف ريّنا عز وجل بصفة المغفرة؛ قال تعالى: ١‏ كل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَكُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا 
تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّهِ إِنَّ | رُ الدُثُوبَ جَمِيعًا إنهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُْ ) [الزمر: 3 قال الشيخ السعدي رحمه الله: "فيا لها من بشارة ترتاحٌ 
لها قلوبُ المؤمنين المحسنين ظَنَّهم بمن لا يتعاظمُه ذنبٌ» ولا يبخلٌ بمغفرته ورحمته على عباده المتوجّهين إليه في طلب العفوء الملتجئين له في 
مغفرة ذنوبهم". 
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وفيه دليلٌ قوئٌ على ضرورة تجدّب تقنيطٍ عباد الله وتصوير الحياة لهم مظلمةٌ مقفرةٌ؛ قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: (١‏ إِنَهُ هْوَ الْعَفُورٌ 
الرّحِيم © [الزمر: 53]: "أي: كثيرُ المغفرة والرحمة» عظيمُهماء بليعهماء واسعهماء ومن أبَى هذا الفضلّ العظيم؛ والعطاءً الجسيم؛ وظنّ أن 
تقنيط عبادٍ الله وتأييتهم من رحمته أولى بهم مما بشّرهم اللهُ به فقد ركب أعظعَ الشطط وغَلِط أقبحَ الغّط". 


فمهما عظّمت ذنوبْ العبد. فإن مغفرة الله أعظمٌ منها؛ قال تعالى: ( إِنَّ رَبّكَ وَاسِعْ الْمَْفِرَةِ ) [النجم: 2 ويقول النبي صلى الله عليه وسلج: 
((إنَّ الثتّيطان قال: : وَعِرَتَكَ يا رمب لا أَبْرَحُ أغوي عباتك ما دامث أرواحهم في أجسادهم قال الوث. : وَعِزَّتِي وجلاليء لا أزالٌ أغفرُ لهم ما 
استغفروني"؛ أحمدء وهو حسن. 


حتى القيّرك؛ فإن الله يتوبُ على من تاب منه وأناب؛ قال تعالى: ( وَمَنْ يَعْمَلْ مُوءًا أ يَظْلِمْ نَفْسَة ثُمّ يَمْتَغْفِرٍ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) [النساء: 
10]. 


وقد يرى أحذنا ذنوبّه جبلا من الجبال كثرةً وفظاعة؛ ثم يستبشرٌ بمغفرة الله إن أخلّص التوبة له؛ قال الله تعالى في الحديث القدسي: ((يا بِنَ آدم؛ 
إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرتُ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا بن آدم؛ لو بلعَتْ ذنوبك عنان السماءِ ثم استغفرتني» غفرث لك ولا أبالي» يا 
بن آدمء إنك لو أتيتني بقراب (بملء) الأرض خطايا ثم لقيتني لا 5 شرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة))؛ صحيح [سنن الترمذي]. 


وهو الغفورٌ فلو أتى بقُرايما 2 من غير شركِ بل من العصيانٍ 


لأتاهُ بالغفران ملءَ قُرابما سبحاته هو واسمٌ الغفران 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو النبي المعصوم - لا يفترُ لسائه عن ذكر اسم الله الغفور. 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يُعَدُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرةٍ من قبل أن يقوم: ((ربّ اغفر لي وت 
عليَ؛ إنك أنت التوابُ الغفور))؛ صحيح [سنن الترمذي]. 


وهذا أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» علّمني دعاءً أدعو به في صلاتيء قال: ((قل: اللهم إني 
ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفرُ الذنوب إلا أنتء فاغفر لي من عندك مغفرةٌء إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ))"؛ متفق عليه. 


غير أن هذه المغفرة منوطةٌ بتوبة صادقة» وأوبة صالحةٍ؛ قال تعالى: ( إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإنَهُ كَانَ لِلأوَابِينَ عَفُورَا ) [الإسراء: 25]» وقال 
تعالى: ( وَإِنِّي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ثم اْتّتى ) [طه: 82]. 


28 وَكَانَ 7 غَفُورًا رَجِيمًا 1 [الفركان ( 00 


ومِن فِقه هذا الاسم الجليل درون مهمةٌ منها: 


1- الإكثارٌ من الاستغفارء وسؤالٌ الله التجاور عن الذنوب؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه لَيُغَانُ على قلبي؛ وإني لأستغفرٌ الله في اليوم 


مائة مرة))؛ مسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من قال: أستغفرٌ الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيٌّ القيومُ وأتوبُ إليه» عُفر له وإن كان فرٌ من الزحف))؛ صحيح 
سنن الترمذي. 
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يا مَن عدا ثم اعتدى ثم اقترفث ١‏ ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف 


أبشِز بقول الله في آياته إن يّنتهوا يُعفرْ لهم ما قد سلف 


2- الوعي بأهمية التعَافُرٍ بينناء ونشر فِقهِ الصفح والتسامح» وبخاصة ونحن في زمن كثُّرت فيه الخصومات:؛ وتعاظمث فيه الاعتداءاث» حتى 
إن القضايا الجنائية أصبحت تلتهمُ نصف القضايا المعروضة على المحاكم المغربيّة التي تبلعُ أزيد من ثلاثة ملايين ونصفء بما فيها قضايا 
العنفٍ والظلم والاعتداء؛ من سرقةٍ؛ وضرب. بل والقتل؛ الذي امتدت يذه إلى قتل بعض الأمهاتٍ لأولادهن وبناتهن» في غياب واضح لقيم 
التسامح والتجاوز والتغاضي. 


قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَجْتِئُونَ كََاِر الإُم وَالْقَواجش وَِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَْفِرُون ) [الشورى: 37]» وقال سبحانه: ( وَلَمَنْ صَبرَ وَعَفَرَ إن ذلك 
لَمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ ) [الشورى: 43]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرُكم بمن يُحرَّم على النارء أو بمن تحرّم عليه النارُ؟ على كل قريبء هيّنء ليّنء سهل))؛ صحيح 
سنن الترمذي. 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: "ما أتي النبيئ صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاصي إلا أمَر فيه بالعفو"؛ صحيح سنن النسائي. 


سألزمُ نفسي الصفح عن كل مذنب 46 وإن عظمت منه علي الجرائم 


فأين نحن من هذه الصفات الراقية» وقد أصبحنا نغضبٌ لأقل الأشياءِء ونعترك لأتفه الأسباب؟ 
قال الأحنف بِنُ قيس رحمه الله: "إياكم ورأي الأوغادٍ"؛ قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: "الذين يرون الصفح والعفو عارًا". 


قال إبراهيمٌُ التيمي رحمه الله: "إن الرجل ليظلمُني فأرحمُه". 


وقال علي رضي الله عنه: "إذا قدترت على عدوّكء فاجعل العفو شكرًا للقدرة عليه". 


وعاشز بمعروفٍ وسامخ من اعتدى 444 ودافغ ولكنْ بالتي هي أحسَنُ 


وها هو شهِرٌ شعبان يحل علينا بخيره وبركته؛ ومن أعظم خيراته أن فيه ليلةٌ هي ليلةُ الصفح والتسامح؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن 
الله ليطلعٌ في ليلة النصف من شعبانَء فيغفرٌ لجميع خلقِه إلا لمُشركِ أو مشاحن))؛ صحيح سنن ابن ماجه. 


وكما أننا بحاجة إلى ثقافة العفو والتجاوزء فكذلك نحن بحاجة إلى ثقافة الاعتذار؛ قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: "لو أن رجلا شتمني في 
أذني هذهء واعتذر في أذني الأخرىء لقبلتُ عذرّه". 


فليكن شأثنا في هذا الشهر المبارك صبرًاء وتجاورّاء وإعراضتاء واعتذارّاء فهو والله خيرٌ من المُحاقّة والمداقّة. 


لما عفوتٌ ولم أحقّد على أحدٍ ++ أرحتُ نفسي من همّ العداواتِ 
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